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  "رم�ساء ،ٔ��لام، ٔ�م�نة ،ف�ی�ة ، تقوى
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 مقدمة



 مقدمة 

 أ 
 

 :مقدمـــة

بـــســـم االله الـــرحــــــمـــن الــــرحــــیــم، والــــصـــلاة والــــــسلام عـــلى أشـــــرف الــــمرســــلـــین، 

  : ــــن ســــیـــدنــــا مـــحــــمــــد وعـــلــــى الـــه و صـــــحـــبــه ومـــــن والاه بــــــاحسان الـــــى یــــــوم الــــدیـ

ــــعت الـــروایة الجـــزائـــریة على مكانة مرموقة وسط الابداع العربي الحدیث، فهي ترب

الى  قضایاهلام واحزان وافراح وأحلام المجتمع الجزائري، وأوصلت مختلف آالتي نقلت 

ن تثبت مكانتها ضمن أ -الروایة الجزائریة–جمیع الأقطار العربیة، كما استطاعت 

التي هي الأخرى  ..الفرنسیةة في العالم العربي باللغتین العربیة و الاجناس والفنون الأدبی

 سي الشعب الجزائري اثناء الاحتلال ونقلت مختلف التحولات الاجتماعیةآنقلت م

  .السیاسیة، الاقتصادیة والثقافیة التي مست المجتمع آنذاك 

حاسیس الانسان  أوباعتبار الروایة هي الوعاء الذي تصب فیه رغبات وأفكار و 

بدع الروائیون الجزائریون في نقل كل أ، فقد انتماءاته القومیةتعكس هویة الكاتب و وكونها 

ما یتعلق بالمجتمع الجزائري من ایدیولوجیات وتناقضات فكریة وشخصیات صنعت 

  .احداث التاریخ الجزائري 

د من الدراسات وفي هذا السیاق وفي اطار حوار الروایة مع التاریخ ، اعتمدت العدی

ن الروایة هي تاریخ متخیل أعلى البحث في العلاقة بین الروایة والتاریخ على اعتبار 

داخل التاریخ الموضوعي، ومن بین الروائیین الجزائریین الذین وظفوا التاریخ والخیال بما 

الذي طرح العدید من الإشكالات " معمر حجیج"دلالات فنیة الروائي تضمنه من ابعاد و 

  ,حیث یصیغ فیها المتخیل بالواقعي ،جتماعیة والسیاسیةالا

على إثر ذلك اشتغلنا على هذه القضیة في البحث عن التاریخ المتخیل في روایة 

أهم التساؤلات التي  ، حي سنحاول الإجابة عن"اللیالي الحبلى بالأقمار" معمر حجیج 

  : تدور حول الدراسة 

 .ما المتخیل الروائي ؟ -



 مقدمة 

 ب 
 

  المتخیل التاریخي في الروایة؟ وما هي دلالاته الفنیة؟وكیف تجلى  -

 وهيللإجابة عن هذه التساؤلات، وقد جاءت خطة البحث بسیطة وواضحة 

  .مقدمة وفصلین وخاتمة: كالأتي

فاشتغلنا  -المصطلح والمفهوم –" متخیل التاریخ " أما الفصل الأول فقد عُنون بـ 

هوم المتخیل والمتخیل الروائي وكذلك مفهوم فیه على مجموعة من العناصر من بینها مف

  . التاریخ والروایة التاریخیة

أما الفصل الثاني فخصصناه للجانب التطبیقي وعُنون بـ متخیل التاریخ في 

التشكیل الفضائي للروایة؛ وتناولنا فیه الفضاء الزمني بالإضافة إلى الفضاء المكاني 

  والفضاء الروائي المتخیل 

لنتائج المتوصل إلیها في البحث، وأضفنا ملحقا للبحث تضمن نبذة وخاتمة لأهم ا

  "معمر حجیج " عن الروائي 

أما بخصوص المنهج فاتبعنا المنهج الوصفي والتحلیلي معتمدین على بعض 

وعبد االله  –بنیة الشكل الروائي –حسن بحراوي : المراجع التي ركزنا علیها من أهمها

اللیالي حبلى بالأقمار لمعمر " ، أما المصادر فكانت روایة  -مفهوم التاریخ –العروي

أما الصعوبات التي واجهتنا في إعداد البحث تمثلت في تشابك أحداث الروایة " حجیج 

  .وطولها والفترة المرضیة العالمیة التي نمر بها 

و نسأل االله  وفي الأخیر نشكر كل من كان له الفضل علینا في إتمام هذا البحث،

  . التوفیق والسداد 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  المصطلح والمفهوم -متخیل التاریخ 
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 :مفهوم المتخیل   -1

  :لغة   - أ

التماس یتقاطع فیها مع مفاهیم ومصطلحات یتموضع مفهوم المتخیل في نقطة  

غیر ان تباعدهما الشكلي نسبیا لا  أخرى من نفس المصدر كالخیال والتخیل والمخیال،

یعكس في الحقیقة سوى صیغ صرفیة تحتفظ بخصوصیاتها كونها تشترك جمیعا في 

لخیال الجذر خیل فالخاء والیاء واللام أصلا واحدا یدل على حركة في تلون ،فمن ذلك ا

وسمیت الخیل خیلا  ..صله مایتخیله الانسان في منامه لانه یتشبه ویتلونأوهو الشخص و 

ویقال تخیلت السماء اذا  ..ن المختال في مشیته یتلون في حركته الوانالأ ،لاختیالها

  1"تهیئت للمطر 

ورد في معجم لسان العرب خال الشيء یخال خیلا وخیلة وخالا وخیلانا ومخالة 

... وفلان یمضي على المخیل أي ما خیلت أي ما شبهت ...ظنه :وخیلولةومخیلة 

والخیال خیال الطائر یرتفع في السماء فینظر الى ظل نفسه فیرى انه صید فینقض علیه 

  .2"ولا یجد شیئا وهو خاطف ظله 

ما في معجم العین كل شيء تراه كالظل وخیالك في المراة وهو ما یأتي العاشق أ

  3"و تخیل الي أي شبه  ...على صورة عشیقته ویقول تخیل لي الخیال  أیضا في النوم

  

  

  

                                                 
مذكرة (المتخیل في روایة الحالم لسمیر قسیمي، كلیة الادب والعلوم الإسلامیة، : سلیماني فضیلة وطهروست خولة 1

  .15جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة، ص). ماستر

  .1306-1304، دار صادر، بیروت، لبنان، ص 1ابو الفضل جمال الدین ابن منظور ، لسان العرب، ط 2

، ص 4معجم العین ،تر،مهدي المخزومي، إبراهیم السامراني، دط ،ج: الخلیل بن احمد الفراهیديابي عبد الرحمن 3 

305.  
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  :اصطلاحا  -  ب

و عالم ثقافي یتوفر على أو مكان أهو مفهوم یمكن ان نستعمله لتحدید مجال 

و مایتخیل وهي معطیات أمن جهة الصور  :مجموع خصائص تحدد في عنصرین هما

  1"نماذج المتخیل ومن جهة ان هذه الصور المتخیلة تشكل  نفسیة،

، ویتعالى عنها أحیانا لیكون اوالمتخیل یعطي للروایة أحیانا خصوصیة تعرف به"

ثارة نوع من إاو  و محاكاة أشیاء موجودة،أ وسیلة لاثارة أشیاء غیر موجودة بواسطة اللغة،

ات و التمثلات التي تتوجه الى الأشیاء وتربطها باللحظة التي تتمثلها فیها الذأالایهامات 

"2.  

بداع للمبدع فوظیفته تتحقق من خلال الابداع بصورة دائمة إفالمتخیل هو مصدر 

، فكلمة المتخیل تعبر عما یماثلها من دهن المبدع عن طریق الحلم البناءومنظمة في 

  .رحب منهاأن هده الأخیرة أوسع و أكلمة خیال غیر 

قة وطیدة بالخیال، كیف و الغربیة  له علاأاذن فالمتخیل سواء في الثقافة العربیة 

لا وهو ما یحیل الى ما یوجد في خیال المرء، من معارف ومعاني وأفكار وتصورات 

  3"یمكن ترجمتها كوقائع فنیة و مادیة 

، وتعریة رصانة لة على استدعاء المكبوت والمعطلالمتخیل له قدرة هائ"أیضا 

ویعید للذات المتلقیة دورها في ، الخلق، كما یحقق عملیة الابداع و 4"الواقع المزعومة 

 ن المتخیل یحقق أشیاء قد لا تكون في الواقع، اوأ، أي دراك المعارف الجمالیة وتاویلهاا

                                                 
  .18المتخیل في روایة الحالم، ص : سلیماني فضیلة وطهروست خولة 1

  17، ص2011، 2المتخیل في الروایة الجزائریة ، ، دار الامل للطباعة ، تیزي وزو، ط: امنة بلعلى 2

  20، ص "بحثا عن لامالالغبریني " المتخیل السردي في روایة : ة، زیان وهیبةزیادي العلج 3

، د ب  8محمد رمصیص، المتخیل العجائبي والغربة، قراءة في التجربة القصصیة لاحمد بوزفور، مجلة الكلمة ، ع 4

  .1، ص2012دیسمبر
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، ومن خلال هذا المتخیل یشعر ابداعها، یزید من حسنها و ن وجدت هذه الأشیاءإحتى 

  .1."المتلقي بالاثارة وینفعل مع هذه الروایة 

المتخیل حالة تثیر في الموضوع الخروج عن الذات "  ـب المتخیل"ایدغارویبر"ر فسّ 

 و الذهول التي تنتج عن نقل العادي نحو النادر،أمن الذات من خلال حالة الاستغراب 

ن ایدغارویبر یؤكد ان المتخل یمثل القدرة على الابداع والتاویل من خلال أنفهم من هذا 

  2."نقل العادي الى غیر المالوف 

 نّ إ" ، یقول باشلار التخییلبدایة كان یعبر عنه بمفهومي الخیال و والمتخیل في ال

هذه الأخیرة  یجعلكلمة متخیل لیست سوى مرادف یعبر بشكل افضل عن كلمة الخیال و 

عمق أدق و ألا مرادف للخیال والتخییل ولكنه إن المتخیل ماهو أأي " مفتوحة ومتمنعة 

  .في التعبیر عن الدلالات والتعمق في التصویر والإیحاء 3. "منهما 

  

    

                                                 
  .18المتخیل في الروایة لجزائریة ،ص: امنة بلعلى 1

  .حة نفسهاالمرجع نفسه، الصف 2

  . 19المتخیل في النقد الروائي الجزائري ، ص: أسماء بالفار  3
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 :مفهوم المتخیل الروائي  -2

تقتضي طبیعة دراستنا ضرورة الوقوف عند مفهوم المتخیل الروائي لأن مفهوم 

یتموضع في نقطة یتقاطع فیها مع مفاهیم ومصطلحات أخرى من  Imaginaireالمتخیل 

والمخیال غیر أن تباعدهما الشكلي نسبیا لا یعكس في نفس المصدر كالخیال والتخیل 

فالخاء " خیل "، لكنها تشترك في الجذر سوى صیغ صرفیة تحتفظ  بخصوصیتها الحقیقة

  1..والیاء واللام أصل واحد 

لقد حاولت منظومة من المعارف وضع مقاربات للمتخیل بدءا من الفلسفة  "

، وكانت  لكل منها مداخل مختلفة في وجهاتهایثة إلى الشعریة بمختلف تالقدیمة ثم الحد

فهمه وتفسیره، غیر أننا سنسعى إلى التركیز على أهم هذه المداخل التي ستساعدنا على 

فهم طبیعة المتخیل ووظیفته في الأدب، وفي اعتقادي أننا سنحاول استغلاله لغرض فهم 

له داخل العمل الروائي المتخیل السردي الذي تركز علیه دراستنا محاولین تحلیله وتأوی

ي الذي نجده یعط"بواسطة المتخیل ... وكیفیة تحویل المادة التاریخیة إلى مادة متخیلة

ة أشیاء ، كما یتجاوزها أحیانا أخرى لیكون وسیلة لإثار للروایة أحیانا خصوصیة تعرف به

ت أو ، أو إثارة نوع من الایهاماغیر موجودة بواسطة اللغة، أو محاكاة أشیاء موجودة

التمثلات التي تتوجه إلى الأشیاء وتربطها باللحظة التي تتمثلها فیها بالذات فتصبح عملا 

 . مقصودا یجسد وعیا بغیاب أو اعتقادا بإیهام

المتخیل مرتبط بشكل حمیمي بالعقل والمعرفة،  إنّ : Ludrut لقد كتب لودري

عرفة عقلیة في رفة هي مالأمر الذي یعني أنه لا توجد معرفة تخیلیة صرفیة لان كل مع

  2.، وما المتخیل إلا وسیلة لتفعیل وتحیین الماهیة بنیتها أو طبیعتها

                                                 

، الجزائر د ت  2المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والنشر، ط : آمنة بلعلي1 

  .18، ص 2011

  . 19 -18المرجع نفسه، ص  2
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وبذلك كان المتخیل صفة الفن التي تعطیه قیمة یدركها المتلقي، لأنه نتاج عملیات 

، ویتجلى ذلك من في الواقع وما لا یستسیغه أحیاناعقلیة بإمكانها أن تنتج مالا یوجد 

، لا تتناقض ، مهما بعدتالانتظار، ومع ذلك تبقى هذه المعرفة التخیلیة خلال صدم أفق

 مع المعرفة العقلیة إنما تنهض علیها من خلال إدراك الصور الحسیة مع غیبة طینتها،

 1. ویقال الفانطازیا هو التخیل، وهو حضور الأشیاء المحسوسة مع غیبة طینتها

فبنیة العمل الروائي بنیة زمنیة متخیلة خاصة داخل البنیة الحدیثة الواقعیة أو هي 

فبنیة الروایة لا تنشأ ... عبارة عن تاریخ جسد داخله متخیل خاص مع التاریخ الموضوعي

من فراغ وإنما هي ثمرة للبنیة الواقعیة السائدة الاجتماعیة والحیاتیة والثقافیة على السواء، 

  2. بلغة التخیل لا بلغة الاستنساخ المباشروهي ثمرة 

وهو الروائي والسیمیائي المحنك یصر على أن الوظیفة الحكائیة  )أمبرتو ایكو(إن 

ائي قادرا ضروریة للإنسان الذي هو بحاجة إلى أن ینتج ویفبرك حكایات أي أن یكون الرو 

أندري "، ثم بتعبیر بةفعل المتخیل مقترنا بأشیاء عجی، لقد كان بان یجعل الغیاب ظاهرا

متخیل الحقیقة ، لكنه یبقى مشدودا للعجیب لأنه متخیل ولأن الروایة هي مكان " مالرو 

 3الممكن ونهایة الممكنات

، فلا یمكن أن تبین العناصر التي بها یتحققلا نستطیع أن ن... والمتخیل الروائي

الحبكة وفضاءاتها وهذا نرجعه إلى المخیلة وحدها ولا إلى الشخصیات ولغتها ولا إلى 

اللاتحدید هو ما یشكل الحیز الذي تتسرب منه موهبة الروائي لتنسج خیوط دلالیا عبر 

  .4الصور الفنیة والجمالیة بمختلف أنماطها وأنواعها 

                                                 
  20المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ص : آمنة بلعلي 1

غزلان، هامش التاریخ لبن الأمكان المتحقق والمتخلف السردي حوریة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر نموذجا ص  2

6  

  .21المتخیل في الروایة الجزائریة ، ص : آمنة بلعلى 3

  . 46، ص2002مقاربات في الروایة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، فضاء المتخیل ، : حسین حمزي 4
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  :مفهوم التاریخ  -3

  :لغة  - أ

  1رخ الكاتب لیوم كذا وقتهأ، التواریخ مثلهرخ التاریخ، تعریف الوقت و أ

  2. "ماخوذة من المصدر ارخ الذي تناوله معجم الوسیط لفظة التاریخ 

: ، أو هو"حدد تاریخه الحادثة ونحوه، فصل تاریخه وحدد وقته : ارخ الكتاب: نهإ

جملة الأحوال والاحداث التي یمر بها كائن ما ویصدق على الفرد والمجتمع كما یصدق 

  3"على الظواهر الطبیعیة والإنسانیة 

یحمل دلالة التحدید الذي قد یكون شاملا للزمان و المكان "ارخ " "وبهذا فالمصدر

الذي وقع فیه الحدث ، كما یدل أیضا على ان الذي یؤرخ لهذه الحادثة قد وقت لها 

  4".لیفصلها عن مثیلاتها الاخریات 

  :اصطلاحا  - ب

وهي كلمة یونانیة الأصل على استقصاء الانسان واقعة إنسانیة "تدل كلمة التاریخ 

المادة " : بأنه) التاریخ(هناك من یعد , "سعیا للتعرف على أسبابها وآثارها  , منقضیة

   .5المنجزة التي مر علیها زمن یضمن حدود المسافة التأملیة بینه وبین تلك المادة

التاریخ بانه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران -ابن خلدون–عرف 

حوال مثل التوحش التأنس والعصیان العلم وما یعرض لطبیعة ذلك العمران من الأ

                                                 
  .58، ص 2003، دار للكتب العلمیة بیروت،  3لسان العرب ، ج: ابن منظور 1

مكتبة الشروق الدولیة، مصر , 4معجم اللغة العربیة، ط, المعجم الوسیط، مادة أرخ : إبراهیم مصطفى واخرون2 

  . 13، ص 2004

  13ص : المرجع نفسه 3

  . 211، ص 2017، الشركة الوطنیة لتوزیع، بیروت، لبنان،  36الروایة والذاكرة ، مجلة قوافل، ع : محمد الكحلاوي 4

  , 9المرجع نفسه، ص5
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صناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ینشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها أو 

  1. "وما ینتحله البشر بأعمالهم ومساعیهم من الكسب والمعاش

التاریخ هو تحلیل وفهم الاحداث التاریخیة عن طریق منهج یصف ویسجل ما  نّ إ

ویفسرها على أسس علمیة صارمة بقصد الوصول الى حقائق مضى من وقائع واحداث 

فالتاریخ هو السجل البشري  ،تساعد على فهم الماضي والحاضر والتنبؤ بالمستقبل

للحوادث في اطار الزمكاني فهو مجموع ما توصلت الیه البشریة في صراعاتها منذ الازل 

واستیلاء واندحار فهو على حد تعبیر الشاعر الفرنسي بول فالیري  ،بین قوة وضعف

اخطر محصول انتجه الفكر البشري كون ان التاریخ یمثل الحدث بمظاهره الظاهرة 

یتناسب مع منطق التاریخ  –ابن خلدون –ولعل ما ذهب الیه  ..والخفیة واحواله المتغیرة

  2".الوصول الى اثبات الكینونة والوجود  على انه تدافع حركي بین البشر لا غایة له سوى

 -هیرودوت"كلمة یونانیة الأصل دلت عند  )Histoire(كلمة تاریخ  نّ إ

Herodotus"  في القرن الخامس قبل المیلاد على استقصاء الانسان لواقعة إنسانیة

فیرى في التاریخ " میشال فوكو"ما ، أ3منقضیة من اجل التعرف على أسبابها واثارها

ع وقائع التجربة الإنسانیة أي ما یجري من احداث في الحیاة سواء كام ماضیا او مجمو 

  ن ما یكتب عن ماضي الشعوبأ -وهو اجرأها–من بین هذه المفاهیم ، "حاضرا 

و مجموعة من أحكایة من الماضي، " بسط تعاریفه هوأن التاریخ في أكما 

الاحداث والوقائع الإنسانیة التي مضت وانتهت، لكنها قابلة للتحول والتفسیر والتاثیر، 

                                                 
  .27مقدمة ابن خلدون، ص : عبد الرحمن بن محمد بن عبد خلدون الحضرمي 1

مركز الثقافة العربیة، الدار البیضاء  1وایة والروایة العربیة ،طالروایة وتأویل التاریخ، نضریة الر : فیصل دراج 2

  .81، ص2004المعرب، بیروت، لبنان، 

حوبه  ورحلة البحث عن المهدي "و" بوح الرجل القادم من الظلام "جمالیات توظیف التاریخ في روایتي : ریمة كعبش 3

لة لنیل شهادة دوكتوراه ، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة ، لروائیین إبراهیم سعدي و عز الدین جلاوجي ، رسا" المنتظر

  .12، ص 
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حداث ووقائع تترك بصماتها واثارها في الحاضر والمستقبل وتسهم في تشكیل أوهي 

  1".السلوك الإنساني عامة والفعل الإبداعي و منه الادب خاصة 

ن لفظ التاریخ یقصد أمة التاریخ یمكن القول ومن خلال المعاني التي حملتها كل

منه عند استعماله السرد المنظم لمجموعة الظواهر الطبیعیة سواء كانت مرتبة ترتیب 

) geschichle(زمنیا او غیر مرتبة، وهذا ما تفیده أساسا كلمة التاریخ في الألمانیة 

، وقد اخذ العرب ضتوقائعه التي انقالتي تعني العلم الذي یبحث في حوادث الماضي و 

بهذا المفهوم المحدد للتاریخ والذي یفید البحث في احداث الماضي عن طریق المشاهدة 

لما : ، وهذا ما یؤكده قول سفیان الثوري، وذلك منذ ظهور الإسلاموالتحري والضبط

، ومن ثم اصبح التاریخ یعنى بتسجیل اماد استعملنا لهم التاریخاستعمل الرواة الكذب و 

  2". م و اعمال رجاله و شمائلهم ، عن طریق الترجمة لهم او روایة اخبارهم الإسلا

ذ لا فرق عنده إومن خلال تعریف ابن خلدون للتاریخ ، یقول عبد االله العروي ، 

ن التاریخ لا ینفصل عن الانسان أمما یعني  –الوقائع التاریخ الاخبار –بین التاریخ 

، وفي هذا السیاق فان التاریخ والمؤرخ بالمؤرخنسان المتخصص الذي یسمیه وخاصة الا

و ما قبل التاریخ، الذي لم یصلنا منه سوى أمتلازمان معا، وقبل كل منهما عهد اللاتاریخ 

  3"اخبار یتداولها البشر لا تستحق الذكر 

ن هذا الارتباط أارتباطا وثیقا لا یمكن الفصل بینهما، الا  یرتبط التاریخ بالإنسان

التاریخ العام أي مجموعة : لطبیعة العلاقة اذ یمكن ان یقصد بالتاریخیختلف وفقا 

و التاریخ الدي یمثل ادراك الانسان وقراءاته لهذه أالاحداث والوقائع في حدوثها الطبیعي، 

الذي یعنى بدراسة وتتبع مجموع الاحداث " علم التاریخ"الاحداث واستسقائها، ومایعطینا 

ي الزمن ورصد مجریاتها، وهنا یأتي دور المؤرخ المتمثل في التي تمیز حركیة الانسان ف

                                                 
  . 103، ص2002توظیف التراث في الروایة العربیة ، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، :  محمد ریاض وتار 1

  .7ناصر الدین سعیدوني، اساسیات منهجیة التاریخ ، دط، دار القصبة للنشر، الجزائر ، ص 2

  . 35، ص 2005، 4مفهوم التاریخ، الدار البیضاء، المغرب، ط: رويعبد االله الع 3
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تحقیق وسرد ما یجري فعلا في الماضي لیشكل بذلك قطبا مهما في عملیة التأریخ  من 

  . حیث انه القائم بهذه العملیة فیتحمل مسؤولیة نقل هذه المادة والتعامل معها 

لمعنى، فاتخذت عدة بعدة مراحل من حیث الدلالة وا" تاریخ"ولقد مرت كلمة 

، ثم )الیوم ، الشهر، السنة(معاني، فدلت أولا على معنى التوقیت بمعنى تحدید الزمن 

اتسع مدلول هذه الكلمة فدلت على معنى تحدید عهدها ، كما دلت على معنى التأ ریخ 

ن اصبح مصطلح أى إلبمعنى سرد الأحداث وتدوینها، وتطور مدلول هذه الكلمة، 

  .1."مصطلحات الثقافة العلمیة و علما مستقلا بذاته من " التاریخ"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
حویة و رحلة البحث عن المهدي "، "بوح الرجل القادم من الظلام "جمالیات توظیف التاریخ في روایتي : ریمة كعبش1

  . 24، ص "المنتظر
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  : الروایة التاریخیة -4

ن الروایة التاریخیة بمعناها الاصطلاحي لم تظهر في الغرب الا في أیعتبر النقاد 

الذي وفق في جمع بین ) 1932_1771( )والتر سكوب(مطلع القرن التاسع عشر مع 

حلها في اطار واقعي وجعلها تتحرك في أالشخصیات الواقعیة والشخصیات المتخیلة و 

ضوء احداث كبرى اعتبرتها المصادر مفاصل أساسیة في مسار الأمم والدول وقد تزامن 

سعوا الى ظهور الروایة التاریخیة مع الرومنسیة التي احتفى أصحابها بالبطولة القومیة و 

  1."ابرازها متوسلین بها الى احیاء روح الشعب و انعاشها 

معت امرین هما الروایة نها جأتبدو الروایة التاریخیة ذات طبیعة مركبة أي 

یة محاولة لتعریفها لا تخرج في عمومها عن هاذین المفهومین، للعلاقة أ، و والتاریخ

ریخي، والتاریخ بدوره یشترك مع الفن في فالفن مادة التدوین التا" الجدلیة التي تربطهما 

الانسان، الزمان، المكان وهكذا فان مادة المؤرخ و مصادره تشمل فیها : دعاماته الثلاثة

الملحمة : ، الشعر الغنائي، الفنون الموضوعیةالفنون الذاتیة: الفن بكافة اجناسه، فن القول

  .وغیرها.. ، المسرحیة ، القصة، الروایة

ومن ناحیة أخرى فان الفنان یجد لنفسه الوحي والالهام في احداث التاریخ، 

یستلهمها في ابداعه الفني ویتخذ منها نواة ینطلق خیاله الذي یسهم في إعادة كتابة 

  . التاریخ وصیاغته على وفق رؤیته ومنظوره  

ن من لواأوهذا ما حصل على ید الرومنسیین الذین صبغوا الحقائق التاریخیة من 

ما –قولته المشهورة " الفرید دي فیني "الم یقل شاعرهم الفرنسي . احاسیسهم ومشاعرهم

  2التاریخ الا قصة تاریخیة یكتبها الا الشعب 

                                                 
، 1997_1996سنة الجامعیة  اشكالیة السلطة في الروایة العربیة، اشراف الدكتور نورالدین السد: علال سنوفة1

   24ص

  . 25اشكالیة السلطة في الروایة العربیة، ص : علال سنوفة 2
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وعلى الرغم من هذا التداخل بین ماهو تاریخي وماهو فني في النوع الروائي فان 

المؤرخ ینشد الحقیقة ومن ثم  هذا لا یمنع ان نلمح فرقا یعود الى طبیعة كل منهما اذا كان

 –ومن بینها الفن -فهو یتسلح بمنهج تاریخي ذي الصفة الاستردادیة ، مسترشدا بمصادره

في محاولة إعادة تصویر الماضي بقدر ما یستطیع من الدقة  ثم هو یحاول تفسیر هذا 

هو ینظر ما الروائي فأالماضي من خلال الكشف العلاقة السببیة بین الظواهر التاریخیة، 

ببصارته نحو الماضي بهدف تحقیق التواصل الإنساني، اذن هما ینظران الى التاریخ من 

زاویتین مختلفتین، المؤرخ ینظر ببصارته نحو الماضي بهدف كشف الحقیقة، والروائي 

نه المادة التي تستطیع عبرها  تصویر رؤیته أحساسه الفني الى التاریخ على اینظر ب

عن تجربة من تجاربه، وهو بذلك لا یكتب التاریخ بل یقیم معالم له للواقع، والتعبیر 

  1"ویحاول خلقه من جدید على وفق رؤیته

نه أقد ینصرف الذهن من خلال الطرح السابق لمفهوم الروایة التاریخیة، على 

و أعمل سهل، كونها مكونة من مادة جاهزة هي التاریخ، ولا تطلب سوى ربط الواقع، 

مع إضافات هنا وهناك، وادخال بعض الحیل الفنیة على العمل للامتاع  إعادة صیاغتها

وهذا الاغراء الذي تقدمه الروایة التاریخیة یجعلها  ..والتشویق، وأخیرا إضفاء بعض الخیال

عملا صعبا للغایة، لان الروایة فن والفن عمل تخیلي، والتاریخ له وجوده المستقر في 

  .2" روائیة من التاریخ التاریخ لیتوصل الى خلق بنیة 

بمعنى أن الروایة التاریخیة المعاصرة أضحت توظف التاریخ لفهم ابعاد الحضارة 

وتستدعي الماضي لتالف النسق الواقعي الراهن، فلم یبقى بالإمكان قبول التصورات 

 ، وكما جاراه في ذلك" جورجي زیدان"كما أشار الیها " الروایة التاریخیة " الأولیة لوظیفة 

                                                 
،  1967-1939الروایة التاریخیة في الادب الحدیث، دراسة في البنیة السردیة : حسن السالم هندي إسماعیل 1

  . 18-17، ص  1الجامعة المستنصریة، كلیة الادب ، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان ، ط

  . 19الروایة التاریخیة في الادب الحدیث، ص: حسن السالم هندي إسماعیل 2
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كثیر من النقاد بعد ذلك، وهذا التغیر فرضه التحول الجذري في طبیعة الكتابة السردیة 

  1".التاریخیة التي استحدثت لها وظائف جدیدة ومفاهیم مغایرة 

لروایة " في ذاته  وهذا التغیر جعل بعض النقاد یعیدون النظر في المصطلح

ظائف ، ولعلنا لا نخطئ اذا وافقنا یستبدلونه بمصطلح اخر یتماشى وتلك الو و " التاریخیة 

ن یحل محل أالذي أراده " التخیل التاریخي " الناقد عبد االله إبراهیم في اصطلاحه الجدید 

ن یفتح افاق الكتابة السردیة أ ن هذا الاصطلاحأمن شالمصطلح المالوف والمعروف و 

  2".ویفكك ثنائیة الروایة والتاریخ ویعید دمجها في هویة سردیة جدیدة 

ن ننظر الى الروایة التاریخیة بوصفها عملا ادبیا بحتا أ –وفق ما سبق  -ولا ضیر

ن أذ إلا یختلف عن الاعمال الروائیة التي استلهمت موضوعاتها من الاحداث الحاضرة ، 

المطلب المشترك هو البحث عن الانسان وتحلیل موقعه الاجتماعي ،من خلال الوعي 

  .نقدهالمجتمع و بان مهمة الروایة هي تحلیل 

نها لا تهتم برصد وربما تكون الروایة التاریخیة خیر من یحقق هذا المطلب لأ 

الحركات الفوقیة بل متابعة التحركات الصغیرة التي تشكل بمجموعها لوحة حیة لمرحلة 

، فتكشف التاریخ وتسرده وفق 3و لشعب من الشعوب في تلك المرحلة أمن المراحل ، 

  .رؤیة ووعي

 

                                                 
  .   28البعد التاریخي والتشكیل المتخیل، روایة هلابیل لسمیر قسیمي، ص : فریدة بن عبد الرزاق 1

  . 29المرجع نفسه، ص  2

  .23الروایة التاریخیة في الادب الحددیث ، دراسة في البنیة السردیة ، ص : حسن سالم هندي إسماعیل 3



 

 

  

  

  

  

  

   :ثانيال فصلال
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  :الروائي للروایة الفضاء  -1

عد الفضاء الروائي ملفوظا حكائیا وعنصرا مكونا للنص لذا لا یمكن لنا تصور روایة یُ 

أو قصة من دونه، كونه یمثل المسرح الفسیح الذي یبدع فیه الروائي بما یصنعه من خیال 

ئیة، وواقع، ولذا نجده قد نال اهتماما كبیرا من طرف النقاد أثناء دراستهم للأعمال الروا

ن مصطلح أفرأى ب" في نظریة الروایة "في كتابه " عبد الملك مرتاض"فتحدث عنه الناقد 

ففضل .. الفضاء من المصطلحات الجدیدة التي دخلت اللغة العربیة عن طریق الترجمة

إنّ المصطلح من منظورنا على : "وورد ذلك في قوله.. مصطلح الحیز عن مصطلح الفضاء

ى الحیز لأن الفضاء من الضروري ان یكون معناه جاریا في الخواء الأقل قاصر بالقیاس ال

  1"والفراغ بینما الحیز لدینا ینصر استعماله الى النتوء، والوزن والثقل والحجم والشكل 

ثر مصطلح الحیز كون هذا آناقصا ف )عبد الملك مرتاض(یبدو مفهوم الفضاء عند  

، وفي روایة أخرى نجد الناقد جعله موضوع إشكالیة بین النقاد شمل وأوسع، مماأالأخیر 

، حیث ضاء الروائي و خصص له فصلا كاملاقد نظر الى موضوع الف )ید حمدانيحم(

اعتبره من المصطلحات الحدیثة وان تلك الآراء والاحتمالات المتعددة لمفهومه ماهي الا 

لا وجود لنظریة مشكلة من :" بقولهأبحاث لا تزال في بدایة الطریق، مستشهدا في ذلك 

فضائیة مكانیة ولكن هناك فقط مسار لبحث مرسوم بدقة كما توجد مسارات أخرى على هیئة 

  . 2نقط متقطعة 

الفضاء ف. 3"استعمال مصطلح المكان بدیلا أیضا عن الفضاء كما عند الكثیرین"إنّ 

یقاع الجمالي لبنیة النص حاضر في اللغة العربیة في التركیب وفي حركیة الأشخاص والإ

                                                 
سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة         في نظریة الروایة، عالم المعرفة، : عبد الملك مرتاض 1

  . 122، ص1998كانون الأول  240والفنون والاداب، ع 

، 1، الدار البیضاء ط-لبنان–بنیة النص الروائي من منظور النقد الادبي، المركز الثقافي العربي، بیروت : حمید الحمداني2

  .55،ص1990

      1990، 1الروائي في منظور النقد الادبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طبنیة النص : حمید حمداني 3

  . 50ص 
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ولیس محصورا في المساحة او المكان والفضاء بل هو المادة للكتابة الروائیة " ،  1"الادبي 

  . 2"الجدیدة ولكل كتابة أدبیة 

الفضاء الروائي هو ذلك العالم الواسع الذي یشمل مجموعة من الاحداث  نّ إاذن ف

  . 3.."الروائیة یسكن مضمون القصة الروائیة 

ي الأخیر قدم لنا حمید حمداني مجموعة من التصورات المختلفة عن الفضاء وف

  الحكائي

  :لخصها لنا في أربعة اشكال هي 

ئي ویمكن اعتبار فضاء النص ذلك الفضاء الذي یدرج فیه الروا:فضاء النص  -

نه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائیة أب" :أفكاره ، فیعرفه لنا الحمداني

، وهذا الفضاء لیس له 4"الحكائیة باعتبارها احرفا طباعیة على مساحة الورقة  او

ارتباط كبیر بمضمون الحكي یتحین دراسة الغلاف الخارجي للروایة بما تحمله من 

  . 5فصول و مقاطع الى غیر ذلك من المظاهر الخارجیة التي تتشكل بها الروایة

ك الحیز الذي یتحرك فیه ابطال الروایة یعد الفضاء الجغرافي ذل: الفضاء الجغرافي -

فهو مقابل لمفهوم المكان حیث یتولد عن طریق الحكي ذاته، من خلال هذا 

   .المفهوم ندرك ان الفضاء الجغرافي هو نفسه المكان المرئي 

  .ویقصد هذا المفهوم تلك الدلالات التي تخلقها اللغة في النص  :الفضاء الدلالي -

                                                 
  . 95 بنیة النص الروائي في منظور النقد الادبي، ص: حمید حمداني 1

ء، شعریة الفضاء السردي والمتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضا: نجمي حسن 2

  .  65، ص  2000،  1بیروت، لبنان، ط

  .  65، ص المرجع نفسه  3

  1990، 1بنیة النص الروائي في منظور النقد الادبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: حمید حمداني 4

  .64ص

  .65المرجع نفسه ص 5 
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عن الفضاء كمنظور بانه فضاء مراقب " جولیا كربستیفا "تحدثت  :الفضاء كمنظور -

  1... "الخطابالتي تهیمن على مجموع طة وجهة النظر الوحیدة  الكاتب و بواس

  : الفضاء الزمني للروایة  -2

لقد جاءت روایة اللیالي حبلى بالاقمار مقسمة الى قسمین مجسدة في حقیقة واحدة من 

ترجم لنا واقعا مریرا مصورا كل أنواع الظلم و البؤس الذي " الحسین"خلال بطلها التاریخي 

والشقاء التي عاشها أبناء الجزائر، فالروایة مستوحاة من وقائع الثورة التحریریة لذا جاءت 

احداثها مقترنة بالواقع الجزائري، من خلال الشخصیات والاحداث الماضیة وتسلسل احداثها 

  .من ماض الى حاضر الى مستقبل 

و أحداثها مبنیة أایة واحداثها هو اثناء الثورة التحریریة و مابعدها فجاءت فزمن الرو 

  ".باتنة"مجسدة في مدینة 

  :البنیة الزمنیة للروایة   - أ

جاءت الروایة مقسمة الى جزءین رئیسیین، حیث نجد الجزء الأول یتحدث عن الطفل 

الاحداث التي وقعت في  همأالحسین ومعایشته للثورة الجزائریة هو وأهله ومجتمعه ووطنه و 

ما الجزء الثاني یحكي عن أ، ونجد هذا من بدایة الروایة الى فصلها العشرین، ذلك الزمن

عدة فصول جاءت الطفل الحسین لما كبر وحقق حلمه باكمال دراسته في القاهرة وتضمنت 

ي فترة الذي جرى ف ، فجاء زمن القسم الثاني بعیدا عن زمن القسم الأولمكملة للجزء الأول

  .1962ما زمن احداث القسم الثاني فوقعت ما بعد الاستقلال ، أ1916الاحتلال 

الروایة، وهو الشكل  على البناء الدائري للزمن اثناء سرده لاحداث" حجیج"اعتمد وقد 

برز اشكال الزمن في الروایة العربیة الحدیثة، حیث نهایته تنطبق مع أیعد من : "الذي

الدائري في النص عن استمراریة الماضي في الحاضر وتكراریة الحدث  ویعبر الزمن.. بدایته

   . 2"عبر التاریخ 

                                                 
  .63 بنیة النص الروائي في منظور النقد الادبي، ص: حمید حمداني 1

  . 77،ص  2004،  1الزمن في الروایة العربیة ، دار الفارس ، بیروت ، لبنان ، ط: حسین القصراوي  مها 2
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  .1"ارجعتني نهایة الروایة الى البدایة : "ونجد هذا من خلال قوله 

تصنف روایة اللیالي الحبلى بالاقمار لمعمر حجیج ضمن روایات تیار الوعي حیث 

ل الروایة التقلیدیة، فتستهل روایته بنمط سعى الروائي الى بناء شكل جدید یختلف عن شك

جدید الافتتاحیة، حیث بدأ بمشهد لحوار داخلي جاء على شكل مناجاة جرت بین 

فقد  ،..والدرویش حمدان لشهب البوزیدي، والجد عبد الواحد الحسین،:"الشخصیات الرئیسة 

قات الزمنیة الذي من المفار "ویعد الایجاز  ؛یسترجعون الاحداث الماضیة بشكل موجز كانوا

یقوم بتلخیص عدد من السنوات في بضع جمل او صفحات ، فتسبق حركة الزمن حركة 

  .  2"السرد 

فتغلب على الجزء الأول الزمن الداخلي الذي یعنى بالزمن العمومي ویقصد به الزمن 

  .الذاتي المتعلق بعالم الشخصیة الذي یطغى علیه الطابع النفسي

جل أالداخلي لیقدم لنا خلفیة مرجعیة عن حیاة شخصیاته من الى الزمن " حجیج"لجأ 

هم الاحداث التي عاشها أدیب الغریب و معرفة طفولة الحسین التي عاشها مع جده والأ

وخاضها في قریته الصغیرة بوجود مستعمر غاصب لارضه ومستولي على خیرات بلاده 

الزمن الخارجي على الجزء  ، وفي زاویة أخرى طغىلج أیضا جانبا من حیاته العائلیةوعا

الثاني للروایة والذي نعني به الزمن الواقعي التاریخي والموضوعي لیتغلب علیه الطابع 

  .3"الحسي 

وفي ختام هذا العنصر حجیج لم یعتمد على النسق التصاعدي للاحداث بل اعتمد 

  الماضي  على الزمن المتقطع الذي فیه تتقطع الأزمنة في سیرها النازل من الحاضر الى

  . لو الصاعد من الحاضر الى المستقبا

   

                                                 
  .  346 ، ص1التوزیع ، طروایة اللیالي حبلى بالاقمار، دار المثقف للنشر و : معمر حجیج 1

، دار هومة -الهجرة الى الشمالالبنیة الزمنیة و المكانیة في موسم –البنیة السردیة عند الطیب صالح : عمر عاشور 2

  .23 ، ص2010 1ط بوزریعة، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع،

  . 33 مفهوم الزمن ودلالته في الفلسفة والادب، ص: حمد طالبأ 3
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  :مفارقات الزمن  -  ب

التفاوت فًي ترتیٌب الأحداث بٌین زمن القصة وزمن الخطابٌ ینتج ما یٌسمى  إنّ 

حٌیث تتجلى الرؤیة التخٌییلٌیة للزمن الروائًي فٌیستطٌیع انٌ یقدم اوٌ یؤخر  بالمفارقات الزمنٌیة،

  . وفق ما تملٌیه علٌیه رؤٌیته الفنٌیة

تعنًي دراسة الترتیٌب الزمنًي لحكاٌیة ما "ویحدد لنا جٌیرار جینٌت مفهوم المفارقات الزمنٌیة بأنها 

الخطاب السردي بنظام تتابع هذه و المقاطع الزمنٌیة فًي أمقارنة نظام ترتیٌب الأحداث 

و المقاطع الزمنٌیة نفسها فًي القصة، وذلك لأن نظام القصة هذا یٌشیٌر الى الحكاٌیة أالأحداث 

، فهي تعود الى 1"وٌ یمكن الاستدلال علٌیه من هذه القریٌنة غٌیر المباشرة او تلكأصراحة 

الوراء لنسترجع احداثا تكون قد حصلت فًي الماضًي أو على العكس من ذلك تقفز الى 

ي كلتا الحالتیٌن نكون إزاء مفارقة زمنٌیة فت أو متوقع من الأحداث آالأمام لنستشرف ما هو 

  .وهما الاسترجاع والاستباق

  : لاسترجاعا -

عملٌة سردٌیةٌ تم فٌیها ذكر أحداث تم وقوعها بالنسبة الى زمن  وهً و ویسمى الاستذكار 

القصة المتخٌیلة بیٌنماٌ یكون السرد قد تجاوز هذه الأحداث فٌیسترجعها السارد ضمن النظام 

عودة "الزمنًي للحكًي لذلك هو استدعاء للماضًي بمختلف مراحله و توظٌفه فًي الحاضر فكل

تذكارٌ قوم به لماضٌیه الخاص وٌیحیٌلنا من خلاله على بالنسبة للسرد اس للماضًي تشكل

  2".أحداث سابقة عن النقطة التًي وصلتها القصة

بقى القارئ متتبعا لأحداث الرواٌیة یالروائًي قد نوع فًي الاسترجاع بحٌیث ٌ  هنا نجد أنّ 

حاول ربط ماضًي هذه الأحداث بحاضرها، وقد استرجع لنا حسٌین ماضٌیه الذي عاشه فًي و 

                                                 
الهیئة العامة  الجلیل الازدي وعمر حلي، معتصم وعبد تر محمد ،بحث في المنهج خطاب الحكایة، :رار جنیتیج 1

  .47، ص1997،  2ط الامیریة، القاهرة ، سلسلة المشروع القومي للترجمة،للمطابع 

 1ط ،قافي العربي، دار البیضاء بیروتالمركز الث ،)الفضاء، الزمن، الشخصیة(لروائي بنیة الشكل ا: حسن بحراوي 2

  .121 ص، 1990
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قریٌته الصغٌیرة المستعمرة فتجلى ذلك من خلال سرده للمدة الزمنٌیة التًي مكثها مع عائلته فًي 

قرٌیته، من خلال وجود نفسه أمام موت ومقتل الغرٌیب الأدٌیب رمز الحب والحرٌیة خطٌیب 

مز تحول العرس الى مأتم بمقتل الشاعر الأدٌیب الغرٌیب ر :" یزٌیة من خلال قولهعمته حٌ 

  .وذلك خلال الفترة الاستعماریة  1".یزٌیةالحب و الحرٌیة خطٌیب عمتًي ح

ا ی:" ي جده في قوله عیدا ي كمسترجع لنا ماضي أبیه الذي إعتقد أنه شٌیوعاوبعد ذلك 

ترك زوجته وأبناءه لمحن أي أب فاشل :" قوله أیضا  ، و في 2"بوك فاكهة فاسدة أبنًي كان 

  .م والمبادئ والأخلاقیه أحسن القٌ ی، فتربى مع جده وجدته اللذان زرعا فٌ "الحٌیاة

اندلعت یوم  كما استرجع الحسٌین الأحداث التًي وقعت خلال ثورة مستاوة، التي

خ عبد الرحمنٌ یتفقدون كان أنذاك جدي عبد الواحد والشٌی ":، في قوله1916نوفمبر/12_11

هیا یا اصدقائًي نمثل : " وفي قوله. 3" الأماكن التًي جابهوا فٌیها جٌیش فرنسا فًي ثورة مستاوة

انا أمثل دور عمر بن موسى، وأنتٌ یا .. مشاهد لإحدى معارك المجاهدٌین فًي ثورة مستاوة

  . 4"صوٌیلح تمثل دور جدك ابراهٌیم، وقدور لعورٌ مثل دور جده

استرجع ذكرٌیات ختمه للقران الكریٌم والحفل الذي اقیٌم على مكارمه، فقد كان  كما

  كنت ابدو لنفسًي كأننًي الفاتح العظٌیم، والزعٌیم الاوحد:" بالنسبة له عرسا حقٌیقیٌا فًي قوله

والعبقري الفذ لاننًي اول من ختم القران الختمة الأولى من اترابًي الذٌینٌ یقرؤون معًي فًي 

  التام جمع العائلة كلهم علًي، وهم فًي حٌیوٌیة غٌیر معهودة:"وفًي قوله اٌیضا  5"كتابال

وكانت الهدٌیة الاولى لختمًي للقران الكرٌیم زغردة جدتًي التًي أخرجتها طازجة حلوة بٌیضاء 

ن فاحت روائحه الى الخارج لنٌ یكون ألا إحزانها المغبر الداكن الذي ألاول مرة من دهلٌیز 

واحا وعوٌیلا على كل المفقودٌین والغرباء، وكانت الزغردة الثانٌیة من امًي خبأتها لًي منذ ن

سنوات، فخرجت معتقة تسكر الاذان، وكانت الزغردة الثالثة من عمتًي حٌیزیٌة، وكانت مزٌیجا 
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من الورود المتفتحة والذابلة والاوراق الخضراء والٌیابسة، ولكن وجدانًي تشربها جمٌیعها 

 بالوانها واذواقها، وجاءت المهنئات من العجائز والنساء، فامتلات اجواء دارنا بالزغارٌید

كون بهذه القدر والمكانة والقامة تناطح النجوم أن أصدق نفسًي أوكدت اطٌیر من الفرح، ولم 

  1( )".فًي قرٌیة تبتسم، وتفرح قلٌیلا، وتحزن، وتبتئس كثیٌرا

خذه جده مع اطفال القرٌیة أث الاكبر فًي حٌیاته ،ٌ یوم كما استرجع الحسٌین وقوع الحد

وهاما ومخاوف أوجاعا و أذق فًي حٌیاتًي ألم  :"للتلقٌیح ودخوله الى المدرسة الفرنسٌیة فًي قوله 

خذنًي جدي مع أوكان الحدث الاكبر فًي حٌیاتًيٌ یوم  ...كالتًي ذقتها من هول شهادة التلقٌیح،

اطفال القرٌیة ركوبا على الحمٌیر للتلقٌیح كًي نتمكن من الدخول الى المدرسة الفرنسٌیة التًي 

وتیٌت من قوة لاقنعه بالعدول أترجاه بكل ما أكنت  ....بناء قرٌیتنا،ول مرة لأبوابها لأأفتحت 

امه في المدرسة استرجع الحسٌین اول اٌیكما  2".خذي الى الرومًي لادرس عندهأعن فكرة 

یمحو من ذاكرتًي ن أیمكن  م الاول فًي المدرسة الفرنسٌیة لافقد كان الٌیو :" یقولهالفرنسٌیة ف

ي الداخل مسطح صفر اللون، وسقفه فأول مرة مبنى لأیت أور  ...مهما توالت الاٌیام والسنون،

یب جدٌید لم فهذا عالم غرٌ ، ...على الحصٌیر، ولكن على الكراسًيبٌیض، والجلوس لیٌس أو 

  ".3 عرفه فًي الكتابأ

كما استرجع اٌیضا سخرٌیة زملائه فًي المدرسة الفرنسٌیة، حٌیث كانواٌ یعٌیرونه بالرومًي 

تعنًي : ، قال لًي.....): (هاجرٌین، ماذا تعنًي كلمةحد المألت أس:" فًي قوله) أبوه شٌیوعًي(

 ....أبًي رومًي ...ي رومًيبأ: قلبًيشٌیوعًي مثل أبٌیك، دارت بًي الارض، ولسانًي یٌهمس ل

   4" جرتنًي رجلاي بسرعة كًي اختفًي عن الانظار، وانسى ما سمعته

 وكذا استرجاعه لتلك اللٌیلة التًي هجم فٌیها العساكر على قرٌیتهم الصغٌیرة، وتدمٌیر  

، نزلت علٌینا ...رف لها مثٌلاأیلاء لم اكانت لیلة ل :منزلهم، وفقدان عمته حٌیزٌیة، فًیقوله
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ي فًي منزلنا وقد تملكه الرعب و غیر حأي كائن حًي أكواسر فًي صورة بشر لمٌ یبق 

نٌ ینبطح على ظهره بعد ان نال من الركل واللكم أطلبوا من جدي  ...وارتعدت فرائصه، 

ر ضباطهم بزق فًي وجه كبٌی... اعرف.لا..،لا اعرف "واٌیضا ..." قٌیدوه...والصفع مانال

، و تلقیه خبر ان اباه .  1"انتم العرب لا تحسنون غٌیر كلمة لا اعرف..ركله عدة ركلات 

حًي و التحاقه بالثورة ، كما ذكر لنا الحسٌین الٌیوم الموعود،وهو الٌیوم الذي زار جده فًي 

  2"زرنا جديٌ یوم الاحد من اٌیام الربٌیع كانٌ یوما مشهودا:" السجن فًي قوله

افتحًییٌا امًي انا ابنك عبد :" اعه الٌیوم الذي عاد فٌیه والده عبد الحمٌید فًي قولهاسترج

، حاولت جدتًي ان تسرع نحو الباب لتستقبل ...و ذٌیل الحمار كما كانٌ ینادٌینًي ابًيأ الحمٌید،

ولحظة تعرفه علٌینا فًي ." ابنها بالاحضان لكن ارجلها خانتها،فتعثرت، وسقطت ارضا

ي، هذا ابنك الحسٌین فحضننًي، وهذا ابنك لخمٌیسًي، وهذه ابنتك بدات ب ...وقدمتنا ..:"قوله

:" ، واطلاق سراح جده فًي قوله)عٌید النصر(واستذكاره لٌیوم توقٌیف القتال  3.."عائشة 

ٌ وقوله اٌیضا." ، والالتقاء بجدي1962مارس  19استبدت بيً فرحة توقٌیف القتال فًي یا :"

جدي، رجوعك انسانًي همومًي كلها، وكل ابتساماتًي وضحكاتًي التًیادخرتها لك افرغتها فًي 

، وتذكره للٌیوم الموعود، وتحقٌیق حلمه للذهاب الى القاهرة، واكمال دراسته فٌیها فًي 4" اٌیام

لطائرة لاول مرة بقلب ملًيء بالفرحة حتى جاءت اللحظة المنتظرة منذ اعوام، ركبت ا:" قوله

  5"فاض بكل الاحاسٌیس

  جل التلاعب بهأكما استرجع ذكرٌیاته مع نسرٌین الرومٌیة التًي ادعت حبها له، من 

ي نت لست نسرٌین بل نصرٌین لأ:" سرار جماعته، لتحقٌیق اهدافها الخفٌیة فیًقولهأوكشف 
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ي لیغرد لها یاني في حب كیانها، وسجن عقلكان الحب قد ذوب ك:" یضاأ، و  1"ولجماعتي

وفًي  ..2" تیٌت من سحر الاقمارأنك أیبًي لم تقلٌ یا حبأ ..قلبًي بما تشتهٌیه من الالحان

یها البدوي القروي المتخلف الاتًي من اكواخ أ ...فصاحت فًي وجهه بحضور اخوانه:" قوله

لمٌ یتمالك  .....بابنة القاهرة العروسة ،المتوحشٌین فًي احدى قرى الجزائر تطمع بان ترتبط 

یم الزعیها أهذا حبٌیبًي الثانًي : یصفعها، فاخرجت له مسدسها وقالت لهأن راد أنفسه، و 

الرشٌیدة لتعتلًي  خرى باسم الخلافةأاستغباءنا مرة  وتحاول نت من سلالة الاغبٌیاء،أ.. المغفل

  . 3" رة والتارٌیخ والشهامةنت وزمرتك من الاخوان سدة الحكم فًي مصر الحضاأ

 :"وتعلقها به فًي قوله استرجاع الحسٌین لعودته الى الجزائر والتقاءه بالداعٌیة عائشة،

شده :"یضا قولهوأ 4" بشطحاته الصوفٌیة ورجع طرقٌیا زهدٌیا، ذهب الحسٌین الى مصر اخوانٌیا،

 :ولهــــــــــــــلى قإافة ــــــــــــبالاض ،5"وترتیٌبها یائه وكتبه، قام بتنظٌیفهاشأوبعض  الحنٌین الى غرفته،

الجماعةٌ یعرضون علٌیك مشروع زواجك من الاخت عائشة الداعٌیة فًي مسجدك  "

  . 6"تمام نصف الدٌین إالكبرى تستدعًي  الإمامةن ألانهمٌ یرون 

:" فًي قولهوفًي الاخٌیر استرجاعه لوصاٌیا الشٌیخ الدروٌیش حمدان لشهب البوزٌیدي 

وصٌیتًي الاخٌیرة ان تبلغ سلامًي الى كل من اتبع الهدى، وعرف قدر نفسه، وعلٌیك الان 

وكلها  .7"... نك لن تسمع صوتًي بعد الانیتك لأابالاستماع الى الاذان فًي منتصف رو 

  .استرجاعات زمنیة أرت في البطل الحسین وفي مجرى أطوار الروایة
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  :الاستباق -

یثیٌر احداث و ٌ ألسرد الاستشراقًي للدلالة على كل مقطع حكائًيٌ یروي یستعمل مفهوم ا

یقضًي هذا النمط من السرد بقلب نظام الاحداث فًي و  یمكن توقع حدوثهاأو وانها أسابقة عن 

ي القفز على أ الرواٌیة عن طرٌیق تقدٌیم متوالٌیات حكائٌیة محل اخرى سابقة علٌیها فًیالحدوث،

وتجاوز النقطة التًي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الاحداث،  القصة،فترة ما زمن 

  1".ي الرواٌیةتطلع الى ما سٌیحصل من مستجدات فوال

رك القلمٌ یبرح هذا ن لا تتأوصٌیك أ:" ي قول الدروٌیش حمدان لشهبما نجده فوهذا    

رفع علم الحرٌیة فًي ینفخ الحٌیاة في الرمم، ویلم، و یرفع الأو  الولد، فهو سیحث به الهمم،

یكون من الزهاد، ومن الذٌین لٌیس لهم سبد ولا لبد من ملذات الدنٌیا الفانٌیة لكنه سو ، ..القمم

   "2.غٌیر كلام االله

ن الحسٌین سٌكون له شان عظٌم فًي المستقبل، وستغٌیر إ:" ي قول جده عبد الواحدفو 

یا جدي، لا تحزن على :"ٌ اضافة الى قول الحسٌین لجده 3"...راٌیك فٌیه على الرغم من انفك

ن باح حیسٌیبشرك الص ..سٌیعود ..سٌیعود... صندوق الكنز الذي ضاع منك فًي بطن الغٌیب

  4"شرار، ویٌزرع الانوار فًي كل العقول والقلوب كًي تتجاوز كل الاسوار لأیتمرد على ا

 أبيبالتاكٌید سٌیعود :" یهبأعودة  مله فًيأونجد اٌیضا استباق فًي كلام الحسٌین و 

مامًيٌ یحمل مالاٌ یمكن حمله من الهداٌیا لمٌ یعرفها حتى ابناء المهاجرٌین لان أراه أخضر، سأ

بالاضافة . 5"ي، وسٌیعیٌد له شجرة الأجداد أبي ذواقة وفنان، بالتاكٌید سٌیغٌیر جدي راٌیه فًي أب
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ي الى ظار ختمًي للقران الكرٌیمٌ دفع بكان انت:" الى توقعه لختم القران الكرٌیم فًي قوله

  1"اختصار تدفق زمن الاٌیام والاسابٌیع والشهور والفصول بدقات قلبًي

تضاٌیق من كلمة أكنت ... نٌ یكون حاضرا أ أبيكانت جدتًي تتمنى :"وقول الحسٌین

محض نٌ یكون كلام جدي أتمنى أجدي، وكنت  حس بها سكٌیناٌ یقطع كبدأشٌیوعيً التًي 

ترون على ابٌیك هو لٌیس یابنًيٌ یف:" ، اضافة الى قول جدة الحسٌین له2"افتراءات النمامٌین

زور جدي فًي معتقله أقررت ان :"ي زٌیارة جده المعتقل فًي قوله ا رغبته فیٌضأ ،3 ..شٌیوعٌیا

الدراسة فًي یق بر :"مال الحسٌین فًي اكمال دراسته فًي الخارج فًي قوله آ، حلم و  4"یلة ي وسأب

، رجعت الامال بترشٌیح بعضنا للذهاب الى خارج الجزائر،خٌیر ..الخارجٌ یلوح لنا من بعٌید

یضا أ 5"فتح كل الابواب المشمعة على الخٌیال المشبع بامال ستجعلنا كاننا سنخلق من جدٌید 

ن أحلم أ كنت:" نٌ یصبح من شٌیوخ الازهر فًي قولهأو  حلم الحسٌین فًي الاستقرار فًي مصر،

  6"فاق العالم الاسلامًي كله آاستقر نهائٌیا فًي مصر لٌیصل صوتًي المجلجل الى 

وعادة ما تكون الاستباقات في الروایة قلیلة بالنسبة الى الاسترجاعات وهذا ما وجدناه 

  .في الروایة المدروسة
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  :الفضاء المكاني والجغرافي للروایة  -3

لقد تناولت العدید من الدراسات مصطلح المكان بالنقد و الدراسة ، و الملاحظ على 

هذه الدراسات النقدیة تباینها واختلافها ، فكل دراسة تتناوله من وجهة مختلفة عن الأخرى 

" م،ك،ن"كلمة مكان مشتقة من الجذر اللغوي  "نأذ نجد إابتداءً من المعنى المعجمي، 

الأعلام یفصل في المفردة اللغة و  ، في حین نجد معجم"والتمكن منه بمعنى امتلاك الشيء

) بكسر الكاف(جمع امكنة و امكن و جمع أماكن "من خلال العملیة الاشتقاقیة فالمكان فیه 

الموضع وهو المفعل من الكون، ویقال هو من العلم بمكان أي له فیه مقدرة ومنزلة، ویقال 

  1"هذا مكان هذا أي بدله 

ننا وجدنا ألا إن یضبط مصطلح المكان ككلمة، أالتعریف اللغوي حاول  نأومع 

موجود سواء كان  ، وذلك لارتباطه بما هوكثر من دلالةوأكثر من مفهوم أمفهومه یحمل 

ن جمیع ألا إعلى الدراسة التي تتناوله،  ، ومنه فالمكان یأخذ تعریفه بناءً و مدركاأمحسوسا 

خر یكفیه الخیال آطار إطاره الجغرافي الجامد، الى إالدراسات تتفق في كونها تخرجه من 

   2..."والفكر 

  یهاما بالواقع الحقیقي إویعد المكان من العناصر الهامة في الروایة، حیث یعطي للقارئ 

خشبة مسرح حداث الروایة ولذا المكان یتحول الى أكما نجده یمثل الخلفیة التي تقع فیه 

الروائي على إعطاء  واسعة تعرض الشخصیات من خلالها اهوائها وهواجسها كما یحرص

ن أنه لا یمكن أوذلك یعني ب"، 3" زمكانیا اطار إ، وكل مشهد من مشاهد روایته كل لحظة قویة

كان یعد عنصرا ن الم، في الفراغ دون مكان یحویها لأالاحداث أدوارهاتلعب الشخصیات و 

  .ئم بذاتهحكائیا قا
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والان سنقوم بدراسة أماكن الانتقال العامة، الخاصة والاجباریة التي دارت ارتحلت 

  .وانتقلت شخصیات الروایة منها والیها

  :أماكن الانتقال العامة   .أ 

في قریة صغیرة بالشرق الجزائري، في " اللیالي حبلى بالاقمار"تدور احداث روایة 

القرى السبع في زمن العزة قبلة المجاهدین والعلماء والزهاد كانت :" زمن الثورة التحریریة لقوله

زمان غابرة، كانت تكتب صفحات تاریخها على سفوح جبالها بالعواصف أمنذ عهود سحیقة و 

، حیث تبدأ سیرورة الاحداث 1.."وعلى سهولها بخطوط المحراث، وعلى وادیها بخریر المیاه

الدرویش  .: ".قوله رحلاته العرفانیة في من الكهف الذي یأوي الیه لشهب البوزیدي في

ورجوعه الى القریة لیلتقي ، 2..."حمدان لشهب البوزیدي حین رجع من كهفه لتوه لیبشر جدي

لى عالم ینسیهم فضاعة إه عبد الواحد الذین تأخذهم احادیث العلم والنور بالحسین وجدّ 

شعار الادیب الغریب أم بضهم، وكذا تغنیهر یعیشونه بوجود مستعمر مغتصب لأ وبشاعة ما

دیب الحب والحریة، بالإضافة الى زیارات الحسین وجده للدرویش حمدان في دار الضیوف أ

ر هذه الزیارات لى الاحادیث القائمة بین جده والدرویش لشهب وتكرّ إواستمتاعه بالاستماع 

  .وتصویر حالاته الانفعالیة والنفسیة المتأثرة بالاحادیث القائمة 

مقتل الادیب الغریب خطیب عمته حیزیة تكررت زیارات الحسین للمقبرة لزیارة وبعد 

ترحمت علیه  ، ..ق قلبي الى زیارة قبرهذن مني، وشوَّ إسالت دموعي دون :"دیب في قولهلأا

  .3.."ت علیه سورة الفاتحةأوقر 

أیضا ارتیاد الحسین للمدرسة الفرنسیة التي فتحت أبوابها لأول مرة لابناء قریته حیث 

خر بالنسبة للحسین، عالم آین كانت  المدرسة بمثابة عالم أه رفقة عدة من رفاقه، خذه جدّ أ

رون الحسین  بقولهم ابن ین كانوا یعیّ ، أهو ضروري هو جارح  في نفس الوقت بقدر ما

                                                 
  .26 اللیالي حبلى بالاقمار، ص :معمر حجیج 1

  .7 ، صالمصدر نفسه 2

  .50 ص ،المصدر نفسه 3
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تعني : ، قال لي ... ماذا تعني كلمة: حد المهاجرینأسألت :" ر علیهثّ أ الشیوعي وهذا ما

  .1.."شیوعي مثل أبیك 

وبالرغم من كل هذا اكمل الحسین كل مراحله التعلیمیة رغبة في العلم و طمعا في 

كمال تعلیمه بالخارج تحدیدا في القاهرة، وقد ظهرت بوادر تحقیق إ تحقیق أحلامه ورغباته و 

واعلان طلاق النار إوالذي صادف توقیف  1962مارس  19ب الى القاهرة في حلمه بالذها

لى القریة بعد خروجه من إده عبد الواحد الثورة التحریریة ورجوع جّ  في انتصار الجزائر

ي ، والالتقاء بجدّ 1962مارس  19حة توقیف القتال في استبدت بي فر :" السجن في قوله

زهر الحسین بعد ذهابه الى القاهرة ودخوله الى الأ سادت مشاعر الفرحة والحماس، 2..."

  الخاصة وطرابیشهم الحمراء  واختلاطه مع الازهریین المصریین بلباسهم الفضفاض وعباءاتهم

  .هم طموحات الحسینأهم ممثلیه وبذلك تحققت أحد أخواني وصار فاختلط بالمنهج الإ

جوعه لقریته الصغیرة، فقد حد أسباب ر أكان تعلق الحسین بالفتاة المصریة نسرین 

، فرجع الحسین لى غایتهاإتعرض للخیانة والاستغلال من طرفها وكان مجرد وسیلة لتصل 

ذهب الحسین الى :" دیب الغریب ونصائحه، مشتاقا للأفا زاهداالى الجزائر وقریته متصو 

  .3.." ، ورجع طرقیا زهدیامصر اخوانیا

  :أماكن الانتقال الخاصة   .ب 

  : دار الضیاف -

ه عبد الواحد والدرویش حمدان كانت دار الضیاف نقطة التقاء كل من الحسین وجدّ 

عذب اشعار الحلاج التي ألشهب البوزیدي حیث ینفردون مع بعضهم لیسمعهم الدرویش 

انفرد الدرویش حمدان بي و بجدي في دار :" تعتبر الأخت الشقیقة لاشعار الادیب الغریب

ته الأجواء ومدح الدرویش له وامله في ان یصبح من خیرة ، وانبهار الحسین بها4"الضیوف 

                                                 
  152ص  ،اللیالي حبلى بالاقمار: معمر حجیج 1

  .234 المصدر نفسه، ص 2

  . 304ص  ،المصدر نفسه 3

  . 10ص  ،المصدر نفسه 4
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، هذا الولد سیكون كشجرة الزیتون والتین اللتین یا شیخ عبد الواحد: "لا في قولهالشباب مستقب

  .1.."هذا الطفل، فسیوحد بین أبناء الامة  ..في باب دار ضیوفك

القریة ودار الضیوف لم یركز على وصف البیئة المحیطة في " معمر حجیج"الروائي ف

وغیرها بقدر ما ركز على وصف الحالة الشعوریة للحسین وحماسه في كل مرة یذهب فیها 

    .مع جده للقاء الدرویش لشهب وتخیلاته الملحمیة والأجواء الخیالیة التي تنتابه في كل مرة

  :أماكن الانتقال الاجباریة  .ج 

  : السجن -

الانعزال عن العالم الخارجي، الوحدة و ن دلالات كثیرة تدل على فضاء السج"یحمل 

لم یصور السجن بالوصف الدقیق كونه مكان " حجیج"ن أ، ونجد 2"وعن القید و عدم الحریة 

بعده عنه مصورا الالام التي عاناها الحسین أبل اعتبره الحاجز الذي حرم الحسین من جده و 

الحسین قد عانى منه في بعد جده، والظلم الذي تعرض له من طرف المستعمر وماعاناه 

كل جزائري عاش في تلك  ، فالحسین وجده یمثلبان تلك الفترة الاستعماریةإلاف الجزائریین آ

تبدوان لي مهمومین من ظلام السجن، : "لام كل جزائري في قولهآلا إلام الحسین آالفترة وما 

  .4"یاجدي، حزنت حزنا قاتلا على غیابك عنا :"وأیضا . 3"وقهر السجان 

    

                                                 
  .40ص  ،اللیالي حبلى بالاقمار :عمر حجیجم  1

  .47قسیمي، صل سمیر " هلابیل روایة"البعد التاریخي والتشكیل المتخیل في: فریدة بن عبد الرزاق  2

  . 191اللیالي حبلى بالاقمار ، ص :معمر حجیج  3

  .217ص  المصدر نفسه،  4
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  : الفضاء الروائي المتخیل  -4

نعني به ذلك الفضاء المفبرك وغیر الحقیقي المستوحى من خیال الروائي ولذا " و

مثله : ، و یعرفه لنا حسن نجميرة كافیة في جعل ماهو غائب حاضران تكون له قدأیجب 

 ، بما یعنیه ذلك من بعد او انزیاح عنفني یبنى أساسا في تجربة جمالیة مثل كل فضاء

  .1"، أي ان مجاله هو حقل الذاكرة و المتخیل موع المعطیات الحسیة المباشرةمج

، ویطلق علیه 2"لا فضاء من وحي الكاتب إماهو  الفضاء الروائي،" وهذا یعني بان 

یشكل داخل عالم حكائي في قصة :" هنّ أمصطلح الفضاء المتخیل ویعرفه  )محمد بوعزة(

یكتسب معناه ورمزیته من العلاقات الدلالیة التي حداثا وشخصیات، حیث أمتخیلة تتضمن 

  . 3"تصفها الشخصیات علیه 

الطفل الحسین، الدرویش  :س روایته على أربعة شخصیات رئیسةقد أسّ  )حجیج( نجدف

دیب الغریب، من خیاله لكن أعطاها الطابع حمدان لشهب البوزیدي، الجد عبد الواحد، والأ

بان الثورة التحریریة، إ -الجزائر –حداث تدور في الواقع الواقعي التاریخي من خلال جعل الا

ماله ، فجعل تاریخ الروایة مستمد من وقائع آو  بآلامهفالطفل الحسین یمثل كل طفل جزائري 

، أضاف  الیها خیاله في بناء - 1962، وقف اطلاق النار ماي8حداث أ–تاریخیة حقیقیة 

  .ه ووصف حالاته وانفعالاته وحیاته الیومیةحداث التي عاشها الحسین في قریته وحیاتالأ

ثم انتقل الى سرد یومیات الحسین مابین زیاراته مع جده للدرویش حمدان وذهابه الى 

المدرسة الفرنسیة ووصف كل ماعاناه من تنمر من زملائه آنذاك وكذا أحلامه بالذهاب 

  .اكمال دراسته بالخارجو 

                                                 
 .47، ص2000، 1شعریة الفضاء، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت ، ط: حسن نجمي 1

 .48ص  ،المرجع نفسه2 

، 1ط الناشرون، بیروت، لبنان، منشورات الاختلاف،تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، العربیة للعلوم  :محمد بوعزة 3

 .100ص 
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في إضفاء التفاصیل الدقیقة على حالة  -المتخیل–تمثل خیال ووحي الكاتب  

–حداث حیاته الیومیة من القریة الى المدرسة الى الجامعة أالحسین الشعوریة والنفسیة و 

  . -القاهرة
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  علاقة الزمان بالمكان  -5

ولذلك نجد  ،بناء الروایةمكونات الأساسیة في یشكل كل من الزمان والمكان أحد ال

الروایة وظفت الزمان والمكان فعودت الروایة إلى الماضي تدل على أنها وطفت الزمان 

وحدیثها عن الجزائر تدل علا أنها وطفت المكان فهي تناولت الحدیث عن تاریخ الجزائر في 

  .فترة من فترات التاریخیة 

لأنه لا یمكن أن نرى زمنا منفصلا ل الروایة أن المكان ذاكرة الزمن خلاونجد من 

ولهذا فالزمان  1"فیختلط الزمان بالمكان لسبب بسیط هو الحركة  "عن تصور مكان له، 

مكان متحرك وانسیابي تتحرك فیه الشخصیات في زمن محدد والمكان زمان ثابت تجري فیه 

 .الأحداث لیكسب المكان معناه ودلالة 

ار نجدها تجري في زمن واحد هو زمن الإستعمار وبدایة روایة اللیالي حبلي بالأقم

ومهما تغیرت  )مدینة باتنة (مرتبط بحیز والمكان هو الجزائر ) استرجاع الماضي(الفرنسي 

كان زمن في لیل "الأحداث والشخصیات یبقي الزمن حاضرا ونجد هذا في قول الكاتب 

  2"الإستعمار بكذا وكذا 

 یتخلل الروایة كلها ولا نستطیع أن ندرسه فالزمن یربط الأحداث بعضها ببعض وهو

ولهذا نجد  3فهو حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

  الكاتب یتذبذب ویتأرجح في الزمن بین الحاضر والماضي 

ومنه علاقة الزمان بالمكان هي علاقة تكاملیة فلا نستطیع أن نستغني عن أحد منها داخل 

  .ل الروائي العم

                                                 
  1ط بیروت لبنان ، البنیة والدلالة، في روایات إیراهیم نصر االله المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، :أحمد مرشد 1

 .233، ص 2005

 342ص، اللیالي حبلى بالأقمار: معمر حجیج  2

  .38ص 2004في الثلاثیة نجیب محفوظ مكتبة الأسرة بیروت  دط  بناء الروایة دراسة مقارنة: سیزا قاسم   3
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  :خاتمة

البحث الا محطة جدیدة تتناسل منها أسئلة جدیدة لتعید الكرة مرة ثانیة لیست نهایة 

" حبلى بالاقمار لــ بعد ان قمنا بدراستنا هذه التي عنونة بــ متخیل التاریخ في روایة اللیالي

، محاولین تقصي طبیعة هذا المصطلح وكیف تمكنت الروایة ان تتراوح "معمر حجیج 

ین تمخض عن بحثنا مجموعة من النتائج أ" المتخیل "و" تاریخ ال" بین نقطتین اثنتین هما 

كانت قد استنتجت من خلال استظهار المتخیل وصوره العدیدة في روایة اللیالي حبلى 

  : برزها مایلي أبالاقمار، ولعل 

روایته من خلال احداث من التاریخ التي جرت في زمن " معمر حجیج " استلهم   -1

 .كثرأاقع الاستعمار لرسم صورة الو 

في روایته تقنیة المحاورات التي مزج فیها في كثیر من " معمر حجیج " استعمل   -2

 .الأحیان بین الشخصیات وبین نفسه في حد ذاته

منح لنفسه قدرة الربط  والمتخیل التاریخي معمر حجیج و من خلال اعتماده على الخیال  -3

 .بین الماضي والحاضر، و بین أماكن عدیدة و مختلفة

روایة واقعیة تم مزجها بالمتخیل لتحقیق هدف  )اللیالي حبلى بالاقمار(تعتبر روایة   -4

الوصول الى كشف الواقع الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي مبرزا كل أنواع العذاب 

قسام الزمن من سوابق ولواحق ك الفترة ، بالإضافة الى توظیفه لأوالظلم الذي ساد في تل

حداث لیعلمنا ، وتارة یسبق الأأحداث ماضیةاث عن حاضرها لاسترجاع فتارة تخرج الاحد

مثال، الحكم، ومختلف ه اشكال تعبیریة كالأت روایما سیحدث قبل أوان حدوثه، وقد ضمّ 

 .الفنون والاشعار 

ر بكل ان یحلل الواقع الجزائري اثناء الثورة التحریریة الكبرى فقد عبّ " حجیج"ولقد استطاع   -5

الأطفال الواقع المریر واللیالي السوداء التي عانى منها الجزائریون عامة و  حریة عن هذا

ثناء الثورة ، مجسدا أ، فالروایة تناولت مرحلة الطفولة التي عاشها الطفل الجزائري خاصة



 خاتمة
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هم المشاهد والوقائع التي خاضها بوجود مستعمر غاصب لارضه مستولي على خیرات أ

  .بلاده 

  . ل االله التوفیق والسداد أنس ر وفي الأخی                                             
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  :  "معمر حجیج " التعریف بالروائي 

بعین جاسر  1947سبتمبر  12في " معمر حجیج "الجزائري ولد الكاتب 

ولایة باتنة، تابع تعلیمه في كل المراحل حتى نال شهادة البكالوریا التي سمحت 

  .. 1970له بالالتحاق بجامعة وهران سنة 

، ثم استفاد من منحة الثقافة العربیةوتحصل على اللیسانس في الادب و 

بجامعة عین الشمس ونال شهادة الماجستیر للدراسات العلیا في مصر والتحق 

  .ثم شهادة الدكتوراه الدولیة من جامعة الجزائر 

  : من اعماله 

  .2016روایة معزوفات العبور سنة -

  .روایة مهاجر ینتظر الأنصار -

  .روایة سكرات التیجان -

  . روایة مقابر الاحلام -

  .روایة هم و الام -

  .روایة قید الطبع بدار المثقف -
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر 

  .1ط لنشر والتوزیعلالمثقف اللیالي حبلى بالاقمار، : یجمعمر حج  .1

  :المعاجم

، مكتبة الشروق الدولیة،  4المعجم الوسیط، مادة أرخ ، ط: خرونآإبراهیم مصطفى و   .2

  . 2004مصر  

  . 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت ، 3لسان العرب، ج : ابن منظور

  ،1975، 22لبنان، ط–بیروت  ، دار المشرق،المنجد في اللغة والاعلام

  :المراجع

والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات البنیة : أحمد مرشد  .3

  .2005، 1والنشر، بیروت لبنان ط

جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، دار الفارس للنشر : أسماء شاهین  .4

  . 2001، 1والتوزیع الأردن ، ط

المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل الى المختلف، دار الامل : آمنة بلعلى  .5

  . 2011، الجزائر، د ت،  2للطباعة والنشر ، ط

خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر محمد معتصم وعبد الجلیل : رار جنیتیج  .6
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